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 ةـلصحيات اـدمـودة الخـج لـفعيلت ةـآليي ـدنـل المـالمجتم

 (دكتوراهاحث ب) بريشمحمد عبد المنعم  -رحاب شادية  /.دأ

 1نةبات جامعة - السياسية والعلوم الحقوق كلية

rihabchadia20@gmail.com 
enmas16@gmail.com 

 : خصـلـم

يتطلب وضوح هذه الأهداف وتبنيها بشكل جدي من     الحكامة الصحية قيق إن ع

 بالإضــافة   قبل كافة الأطراف وتوفر شــروط المرونة والشــفافية في العمل التشــاركي   

توفر الموارد اللازمة لتغطية نفقات التنمية الصــحية المســتدامة وتفعيل دور الجمعيات   إلى 

والإبداع   ا يعني ضرورة تنايم العمل الأهلي    الناس ومشاكلهم إلى  الأهلية الأقرب

ب صـــدار قانون جديد يدعم مشـــاركة الجمعيات ويســـاعدها في تنمية مواردها بدورها    

 .الصحية الخدمات جودة عقيق يتم وعليه كشريك في التنمية.

 الحكامة . االخدمات الصحية اجودة االمجتمل المدني: الكلمات المفتاحية

Abstract : 

The achievement of goals of the health development requires clarity 

of these objectives and adopted seriously by all parties, and the 

conditions for flexibility and transparency in the participatory action, in 

addition to the availability of resources necessary to cover the costs of 

health sustainable development and . Also activating the role of civil 

society organizations closest to the people and their problems, which 

means the need to organize the civil work, and to accelerate the issuance 

of new law supports the post of association and help in the development 

of their resources to play its role as a partner in development As a resvt, 

The quality of health services is achieved.  

Key words :Civil society; Quality; Health Services; Governance . 

 .: ةـدمـمق

تداولا واســــعا وانتشــــارا ليس له  الأخيرةمصــــطلح الحكامة في الســــنوات لقد عرف 

مثيل من طرف المنامات الدولية وبالخصــــوص منامة الصــــحة العالمية وكذا في مجال   
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ك حدى الوســـــائل الحديثة لبلوغ الديمقراطية    العلوم الاجتماعية والســـــياســـــية العامة

ــتقرار الاجتماعي ــحيةعقيق تنمية  أفقوذلك في   والاسـ ــافة  صـ إلى  والحكامة بالإضـ

كونها مطلبا دوليا حقوقيا وســــــياســــــيا هي كذلك بالأســــــاس مطلب تدبيري وتنموي   

  اســــــتراتيجيةهكذا تشــــــكل ركيزة   اقتصــــــادي واجتماعي وبيكي وصــــــحي وثقافي

 للمقاربة الجديدة للتنمية الصحية في عموميتها وتعقيداتها ورهاناتها.

فب مكانه عقيق نتائج مثمرة في      فواعل الحكامة  وباعتبار المجتمل المدني من ابرز 

باعتباره  ثل    التحســين من جودة الخدمات الصــحية من خلال المبادرات التي يقوم بها 

 بالممسسات الصحية للدفاع عن حقوق المري . مهم في مجالس الإدارة

تمدة  التعريف وتدقيق المفاهيم وتعدد زواياه والمقاربات المع إشــــــــــــــكاليةوبالرغم من 

جديد في الحكم تعتمد الدول من خلال ممســســاتها المختلفة   أســلوب أنهايمكن القول 

ــين     ــحية ونوعية حياة المواطنين وعقيق رفاهيتهم من خلال عســ ــين الرعاية الصــ لتحســ

فعمومــا مــا   جودة الخــدمــات وذلــك في تنــاغم تــام مل القطــاع الخــاص والمجتمل المــدني

والشــفافية وتعتمد الحكامة     المحاســبة  لمشــاركةا  يوصــف هذا المصــطلح بالانفتاح 

 الجيدة على دولة القانون.

 :  التالية الإشكاليةومن هذا الطرح نجد 

 من لتحسين ل كأحد ابرز فواعل الحكامة مدى يمكن تفعيل المجتمل المدني أي إلى

 حية ؟الصات جودة الخدم

ــة إبراز العلاقة بين دور المجت  ــنحاول من خلال هذه الدراســـــــ مل المدني باعتباره وســـــــ

 . كأحد فواعل الحكامة مل الدولة لتحقيق التنمية الصحية

ــة -أولا يعد ضــــبط المفاهيم الأســــاســــية ضــــرورة منهجية    : الإطار المفاهيمي للدراســ

ــة ولما كان موضــــوعنا يتمحور حول مصــــطلحين المجتمل    ومبدئية لابد منها لأية دراســ

ــكيل الح ــحيةالمدني كأحد الفواعل البارزة في تشــ فلابد   كامة وجودة الخدمة الصــ

 .من توضيح هاته المفاهيم 
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 : كم(مفهوم الحكامة )الح-أ

ــتق من مصــــــــدر ثلاثي واحد في اللغة العربية )ح.ك.م(  لعله من اللافت للنار ان تشــــــ

من نســـــــق الحكم بالمعنى الحديث )لاحظ تعدد  مختلفةكلمات متعدده تخص جوانب 

ــول ــيةأو  باللغة الانجليزية  ةاللغوية للكلمات المناار الأصـــــ ل لفاا العربية    الفرنســـــ

 . المشتقة من هذا المصدر

  والحكمةوتضـــــــفي اللغة العربية على مفهوم الحكم في الوقت نفســـــــه جلال العلم 

 (1)والعدل على أساس من القاعدة القانونية.

ــة   وَإِذَا أَهْلِهَــا ٰ  انَــاتِ إِلَىإِنَّ اللّــَهَ يَــأَمُرُك مْ أَنْ تُمَدىوا الَــأَم ــَ ﴿: ولقــد ورد في نص امي

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِا ك مْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ ســــــَــمِيع ا   بِالَعَدْلِ تَحْك مُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكَمْتُمْ

ِـــير ا من ولوا أمره إلى  الأمانة بأداءولاة أمور المســــلمين إلى  وهو خطاب من الله  (2)﴾بَصـ

القسم بينهم   وما ائتمنوا عليه من أمورهم بالعدل بينهم في القضية  في فيكهم وحقوقهم

 وأوصى الراعي بالرعية.   فأمر الرعية بطاعة ولاة لأمور  بالسوية

ولفهم فكرة الحكــامــة يغــدو من الأهميــة لمكــان ان نعرف بــأن الاهتمــام والعنــايــة 

ــر ف ن ه  ( ليس حكرا على الحكومةPublic Issuesبالأمور العامة ) ناك عناصـــــــــــــ

(Factors      ــات الربحية )غير التطوعية/ والجمعيات ــسـ ــات الممسـ ــسـ ــمل ممسـ ( اخرى تشـ

المهتمة بشــــــمون الصــــــحة والثقافة والبيكة فهي كذلك تعتبر قوة ضــــــاغطة في المجتمل     

ــارك ليس فقط في الاهتمام ــاهمتها    تشـــ بل وفي أخذ الدور في طرح الامور العامة ومســـ

 (3)ومتها لكونها الأدرى بأمور شعوبها.الفعالة في صنل القرارات في حك

 ائي: التعريف الإجر-ب

صحي    سة تهتم بالمجال ال صور للحكامة   ولكون الدرا صحية     وعليه يمكن ان نت ال

أسلوب إصلاحي موجه لتحسين كفاءة وفاعلية العمل      "هي آلية حديثة في التسيير تنتهج 

ــاتي والتطور المنامي والفردي وعقيق الجودة في ا  ــســ ــحي والتميز في الممســ لقطاع الصــ

تمارس عن طريق مجموعة من القوانين والعمليات والتقاليد التي عدد كيفية            والأداء

عبر مشــاركة أوجه التفاعل بين المنامات الحكومية     ارســة الســلطة واتخاذ القرار 
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ــل فيما يخص   والمجتمل المدني والقطاع الخاص ومن خلالها يتم فتح المجال الواســـــــــــــــــ

في إطار الســـياســـات المحدد من      ة والشـــفافية والمســـاءلة والعدالة دون تمييز  المشـــارك 

ويمكن اســـــــتخدام هذا   بغية تعزيز وصـــــــون كرامة ورفاه الإنســـــــان   طرف الدولة

ــتوى العالمي )  ــمون على المســـــ والمجتمعي في جميل   والمحلي  والوطني  (Globalالمضـــــ

ــواء كانت في المجال ــحي جوانب الحياة ســ ــانأو  اليالم  أو الصــ إذ تعتبر    حقوق الإنســ

 .  «هذه الأخيرة وسيلة لإنصاف الضعفاء في المجتمل من خلال تطبيقها على ار  الواقل

 يدة: ة الجامخصائص الحك- ج

أمرا  (Good Gouvernance)مة االحك اليوم من الضــروري انتهاج آلية أصــبحلقد 

ية الأهمية      غا مل ادوار            في  كا يه ذلك من ت الحكومية والقطاع     لإدارةالما ينطوي عل

شارك لإعادة رسم الأدوار         الخاص وممسسات المجتمل المدني    شاركة والت من خلال الم

ليتســــــــــنى عقيق التنمية المجتمعية ذات الكفاية والفعالية والاســــــــــتجابة    لكل منها

وفي خضـــــــــــم الاجتهادات التي قام بها الباحثين في هذا الميدان    للمواطنين وطموحاتهم

 :  قد ركزوا على نقاط مشتركة لخصائص الحكامة الجيدة والتي تمثلت في همأننجد 

 التشاركية )المشاركة في صنل القرار(. •

 الشفافية. •

 شرعي ومقبول عند الشعب.: الشرعية •

 المساءلة. •

 وضوح الهدف. •

 الكفاءة والفعالية. •

 الرقابة. •

 .الخدماتييغلب عليهم الجانب : الخدماتية •

 . يرقي العدالة والمساواة •

 : هذه المبادئ فيما يلي أهمويمكن عر  
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 ة.ركيالتشا: المبدأ الأول

وهي  التي ترتكز عليها الحكامةبادئ أهم المالمشـــــــاركة مبدأ أســـــــاســـــــي من إن 

   مهما في الحياة السياسية والاجتماعية لمجتمعه العملية التي من خلالها الفرد يلعب دورا

ــييق على الفرد وهذه الحلقة تفتقدها الدول النامية بحيث في  اغلب الأحيان هناك تضـــــــ

لكي يشـــــارك في وضـــــل الأهداف المســـــيطرة من طرف الحكومة وأن يقترح أفضـــــل     

فيلاحظ أن هذا الأخير ســـــــيعمل    الوســـــــائل لتحقيق هذه الأهداف ومتابعتها وتقييمها

أن الفرد الذي يختار للمشاركة في  إلى  ةبالإضاف   للمشاركة من اجل المشاركة فقط   

ــل الأ ــاهمة في هذه العملية التي عتاج  وضـ هداف غير ممهل من طرف الحكومات للمسـ

ــل ومتابعة وتقديم هذه الأهداف والتي   ــرية لأفراد لديها الوعي التام بوضــــ كفاءات بشــــ

 ينتج عنها المشاركة الايجابية على عكس نقيضها.

وقد تكون  للحكامةأن مشـــــاركة الرجال والنســـــاء عماد رئيســـــي إلى  بالإضـــــافة

ــ ــرعيين   أو  رةمباشـــ ــات  ثلين شـــ ــســـ ــطة ممســـ ــارة. تمارس بواســـ أن إلى  و در الإشـــ

الديمقراطية التمثيلية لا تعني حتما أن انشـــغالات المجموعات الأشـــد فقرا مأخوذة بعين   

لا بد من وجود  وعليه  كما يجب أن تكون حرية التجمل والتعبير مضــــــمونة  الاعتبار

 (4)."أهلية تدافل عن حقوقهقادر على تشكيل جمعيات  مجتمل مدني منام

ــاركة في اتخاذ القرار  ــد بها كذلك هي حق المشــ ــرة  ويقصــ ــطة  أو  إما مباشــ بواســ

وتركز المشــــاركة الرحبة على حرية   ممســــســــات شــــرعية وســــيطة تمثل مصــــالحهم 

 المجتمل وحرية الحديث على توفر القدرات للمشاركة البناءة . 

وعات من امليات التي تخول  وهناك من يرى أن المشــــــــــــــــــــاركة هي عبارة عن مجم 

وتقوم على مجموعة من    للمواطنين والقطاع الخاص المشــاركة في عملية إدارة الحكم

إما   الأنشــــــــــطة يســــــــــعى من خلالها هملاء الأطراف على التأثير في أعمال الحكومة 

بطريقة غير مباشــرة بالتأثير في أو  مباشــرة بالتأثير في صــياغة الســياســة العامة وتطبيقا  

أو  وتأخذ المشــاركة عدة أشــكال فقد تكون عبر الاقتراع   ار المســمولين الرسمينأخت

عبرة المســـــــــاهمة في إدارة قطاع الخدمات    أو عبر الانضـــــــــمام لمنامات المجتمل المدني

 (5)العامة.
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 افية الشف: المبدأ الثاني

ــفافية ــاء والمواطنين والمعنيين على  : الشـ ــرورة اطلاع الأعضـ ــف الحقائق وضـ هي كشـ

والكشـــف    فاصـــيل تلك الحقائق ومناقشـــة الســـياســـات المختلفة بطرق متاحة للجميلت

 (6).الذاتي لأوجه القصور في الأداء والحكم الرشيد

تضـييق مسـاحة الشـفافية من    إلى  إذ أننا نجد أن الحكومات في الدول النامية تسـعى 

ــة بالمنامة لجم ــائل المعرفة وتدفق المعلومات الخاصـــــ ــاء التعامل وتقييد وســـــ يل الأعضـــــ

 مبادئ الحكامة.إلى  والمعنيين وهذا يساهم في توسيل الهوة للوصول

   "وكذلك تعني الشــــــــفافية أن القرارات يتم اتخاذها وتنفيذها حســــــــب التنايمات

 ايمكن الحصـول عليه  أي بمعنى  يكون الإعلام حول القرارات أنكما تتطلب أيضـا  

كما تتطلب في   يتأثرون لإنفاذهابحرية وبطريقة مباشـــــرة من قبل الأشـــــخاص الذين  

 (7).النهاية توفير المعلومات الكافية وذلك حسب أشكال ووسائل سهلة الفهم

 الشعبشرعي ومقبول عند : المبدأ الثالث

إن هذا المبدأ من المبادئ التي تطرقنا إليها لأنه يســـــــــتدعي مبدأ الإجماع بين الفكات   

ارات الأفراد التي بدورها ترتقي ب لزامية  وضــرورة شــرعية قر   المختلفة للمجتمل الواحد

"وان كل مجتمل يضــــــــــم فاعلين عديدين يمثلون وجهات نار  للحكامةالقوة القانونية 

تطلب مصــالحة بين عديد من المصــالح الموجودة في مجتمل  ت الحكامةمختلفة لذلك فان 

ــل ــن لجميل أفراد  إلى  ما وذلك بغر  التوصــــــ ــلحة الأحســــــ إجماع عري  حول المصــــــ

موعة وحول الطريقة التي يمكن من خلالها عقيق الهدف. كما يتطلب أيضـــــــــــــــا المج

وجود نارة واســــــــعة على المدى الطويل حول ما هو ضــــــــروري من أجل تنمية بشــــــــرية   

 (8).مستدامة وحول طريقة عقيق مثل هذه التنمية

 : همية الحكامة الصحيةأ -ثانيا

ة تبــادليــة تكــامليــة إذ أن  إن طبيعــة العلاقــة بين الحكــامــة والحكومــة هي علاق ــ 

الحكومة وفقا لمنهج الحكامة الصـــــــحية أصـــــــبحت تشـــــــكل أحد الأطراف الفاعلة   

المساهمة في صياغة السياسات الصحية وصنل القرارات العامة ولم تعد تنفرد بممارسة           

ــية     أعمالها ــياســ ــارعة في الأ اط الصــــحية والســ وإن التحولات والتبدلات البيكية المتســ
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طرح ثلاث أصعدة للحكامة الصحية والتي تتمثل في   إلى  والاجتماعية أدتوالاقتصادية  

ــرف على قيادتها منامات دولية ومنها منامة    ــحية الدولية التي تشــــــــ الحكامة الصــــــــ

 الصحة العالمية ومنامة الرعاية ل مومة والطفولة ...إلخ . 

ة عن على الصـــعيد الوطني نجد هناك حكامة وطنية تشـــرف عليها وزارة الصـــح ماأ

طريقة رسم سياسات وبرامج صحية تنموية وعلى الصعيد المحلي الذي يتمثل في التسيير        

إحداث تغيرات جوهرية إلى  الأمثل لإدارات المستشفيات بالإضافة أن هذه التحولات أدت    

 ا   انعكســـت على مجال ونطاق الحكومة ولم يعد ب مكانها العمل بشـــكل منفرد

ون مل منامة القطاع الخاص والمجتمل المدني والأطراف التعاوأوجب عليها المشـــــــاركة 

البنى  على  هيكلية وإصـــلاحاتســـتلزم ذلك إجراء تغيرات ذ يأ .المجتمعية ذات المصـــلحة

ــحية   ــة الصـ ــياسـ ــواء في مجال السـ ــالفي تدعيم مجال أو  القائمة سـ والحوار الذي  الإيصـ

يمية القائمة واعتماد  في مجال إعادة النار في هياكلها التناأو  يدعم هذه الســــــياســــــة

مبدأ الإصـــــــــلاح والتحديث ل جهزة الإدارية من أجل زيادة مقدرتها على المشـــــــــاركة   

 .والمساهمة التي تكفل الكفاءة باستخدام الموارد الفاعلة في الإنجاز

ــابقةوتبرز أهمية الحكامة من خلال  ــحها التعاريف الســــــــــــــ الفقيه  والتي أوضــــــــــــــ

(bourgeon) الذكر امتيةفي النقاط : 

)العنصر البشري  رضين    الكفاءة  التركيز على عسين الأداء في المستشفيات   -1

    (أطباء  إداريين

 السعي من أجل زيادة رضا المري .-2

 التركيز على القضايا والتحديات المتداخلة .-3

 السعي نحو الانفتاح والشمولية في علاقاتها مل الأطراف المجتمعية والمواطنين.-4

قوي  شكل حافز   د الذي استشرى في الأوساط الصحية بالدول النامية      ولعل الفسا 

ــين من جودة الخدمات    ــاهم في التحســ لبروز آلية الحكامة باعتبارها كنمط جديد يســ

جهود أفراد المجتمل المدني والهيكات   تاهر من خلال تضــــافر   الصــــحية كنتيجة فعلية 

د خصــــــائص هذا النمط  فمن خلال  ســــــي  المحلية والقطاع الخاص على حد ســــــواء
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أن تخرج من    أي دولة تعاني من تدهور الخدمات الصــحية لتســتطي الجديد في التســيير

 بوتقة الفساد المستشري بالممسسات الصحية الذي تعدده اشكاله .

 دني: مفهوم المجتمل الم -ثالثا

إلى  فغالبا ما يمدي هذا  من الخطأ اســــــــــــــــتعمال الكلمات بدون عديد مفاهيمها

لهذا نجد   وأكثر من ذلك اســتعمال مصــطلحات في غير محلها   وعدم الوضــوح اللبس

  المجتمل المدنيحول مفهوم  رباتاالكثير من المفاهيم الســــــــــــائدة حول المرادفات والمق

  المجتمل الأهلي  أن هذه المصــطلحات )المجتمل المدنيإلى  توصــلت الدراســة  ولهذا فقد

المنامــــات غير  الاجتمــــاعيــــةالحركــــات   الحركــــات الجمعويــــة  المجتمل الوقفي

 :الحكومية( تشترك فيما بينها في ثلاث صفات أساسية

 أنها مصطلحات غير قانونية.: 1

 أنها مصطلحات وصفية  :2

 أنها مصطلحات تطوعية غير هادفة للربح.: 3

عبارة عن  : بينما تختلف في جوهرها إذا أنها لا تعبر عن أمر واحد فالمجتمل المدني هو  

يم  الفراغ بين المجتمل )عامة الناس( والدولة )السلطة( وذلك حتى تتحسن نوعية     مجال

ــة المنامة     وهذا اهر بعدما تراجل دور الدولة  الحياة ــسـ فالمجتمل المدني هو تلك الممسـ

الثقافية والصــــــحية   للحياة الاجتماعية والتي تنشــــــط في مجالات التنمية الاقتصــــــادية

الاجتماعية والإغاثة. وتوصـــــف بأنها تطوعية ولديها القدرة على  والعلمية وتعني بالرعاية 

 (9).وغير هادفة للربح  التدعيم الذاتي

ويقصـــــــــــــد كذلك بالّمجتمل المدني تلك التنايمات الحرة الطوعية التي تم  المجال   

التعبير عن مشاعر مشتركة     أو  قضية أو  العام بين الأسرة والدولة بهدف خدمة مصلحة  

حضــر وتشــمل منامات المجتمل المدني الجمعيات والروابط المنامات   بشــكل ســلمي مت 

 غير الحكومية.

وفي هذا الإطار نجد أن المشــــــــــرع الجزائري قد كرس هذه الأفكار في المادة أربعة   

ــمن التعديل   2016مارس  06الممرب في  01-16( من القانون 34وثلاثون ) الذي يتضـــــــــ

مســســات ضــمان مســاواة كل المواطنين    " تســتهدف الم: على أنهالدســتوري بحيث تنص 
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   والمواطنات في الحقوق والواجبات ب زالة العقبات التي تعوق تفتح شـــــخصـــــية الإنســـــان

وعول دون مشــــاركة الجميل الفعلية في الحياة الســــياســــية والاقتصــــادية والاجتماعية   

تي تضـــمن  ( من نفس المرســـوم ال48المادة ثمانية وأربعون )إلى  بالإضـــافة  (10)والثقافية "

والاجتماع وكذلك المادة أثنين وخمســـون    للمواطنين حريّات التعبير وإنشـــاء الجمعيات

إلى  بالإضــــافة كذلك  ســــت حق إنشــــاء الأحزابكر والتي  ( من نفس المرســــوم52)

والتي نستشف من     ( المعدلة والتي تضمن حق إنشاء الجمعيات   54المادة أربعة وخمسون ) 

   .ة الجمعويةحركتشجيل الدولة لل خلالها

 : حيةالخدمة الص ممسسات المجتمل المدني ودورها في عقيق جودة إسهامات -رابعا

مشـــــــاركة ممســـــــســـــــات المجتمل المدني في عقيق جودة الخدمات   إلى  قبل التطرق

 مفهوم جودة الخدمة الصحية اولا .إلى  لابد للتطرق  الصحية

 : حيةجودة الخدمة الص مفهوم-1

وهو الأساس الذي يقوم عليه وجود    غبه جميل مقدِّمي الخدماتجودة مفهوم يرإن لل

كما أن الأخلاقيات تقتضــــي تقديم أفضــــل أشــــكال الخدمات      الخدمات الصــــحية

ــبها ــحية تقديم الخدمة     المري إلى  وأنســ ــات الصــ ــســ ومن ثمَّ يتوجَّب على جميل الممســ

ــيات هذه الأخلاقيات ائن بهدف توطيد علاقتها وتلبية لمتطلبات الزب  الجيدة تلبيةير لمقتضـ

 وقدرتها على الاستمرار في نشاطها.  معهم

عدة تعاريف وانطلاقا منها حددت لها قد قدمت لها  لجودةولا بد ل شــارة لكون أن ا

 المستويات.من مجموعة 

تعددت المفاهيم التي أعطيت للجودة وأغلبها يشـــــــــــترك في نفس وعليه نجد بأنها قد 

ــول المعنى فهي " ــاء العميل وعقيق توقعاتهإلى  الوصـــ وعرفت جودة الخدمة على    إرضـــ

أنها "احترام العميل والعمل على إرضــــائه وإشــــباع رغباته الممكنة والمفترضــــة من خلال 

تقديم خدمات ذات نوعية في الوقت الملائم بهدف تقليص معدلات شــــــــــــكاوي العملاء  

   (11).والتطوير المستمر"
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كان محل اهتمام العديد من لقد ف  ةأما مفهوم الجودة في الخدمات الصــــــــــــــــــــــحي

والــذي يرافق التغيير الــذي يحــدث في التقنيــات والمعــارف     البــاحثين في مجــال الجودة

 الطبية والتغييرات في الأنامة الصحية. 

حول جودة الخدمة الصحية أربعة مستويات مركزية   ولقد حدد الباحثون في أعمالهم 

   (12): جودة الناام في المجتمل للجودة انطلاقا من الطبيب المعالج حتى

ــة     -أ ــاي ــاقي منتجي الرع ــاء وب ــة من الأطب ــدم ــة المق ــدم الجودة هنــا تتعلق من جهــة  : الخ

   بالخصـــــــــائص التقنية التي ترتبط بالمعارف الطبية وكفاءة الممارســـــــــين لهذه الخدمة

ــتوى محدد من الجودة دون تبذير للموارد أو  وقدرتهم على تقديم خدمات ملائمة في مســـ

ــية والأخلاقية ل طباء   ليف زائدةتكا ــائص الشــــــــخصــــــ أو  ومن جهة أخرى بالخصــــــ

ــر مثل   المعالجين في التعامل ــم مختلف العناصــــــ ــمل: وتضــــــ    التعاطف  اللباقة  الســــــ

دون إهمال العلاقة بين المري  وطبيبه فهي عامل    الســرية والخصــوصــية...  الإحســاس

ــه وتعت  مهم لجودة الرعاية بوجود الثقة بين الطرفين بر معلومات المري  حول مرضــــــــــــ

 .(13)والعلاج المقترح نقطة مهمة لإمكانية الاختيار الواضح له في العلاج

 تكون مقبولة ومرضية   يجب أن تضمن راحة معينة للمرضى: الأجهزة والمعدات-ب

ــحية المقدمة تكون : اســــــــتعمال الخدمة من طرف المري -ج إن نجاح الخدمات الصـــــــ

فتعاون وامتثال المري  لعمليات    ســــتفيدين منها والمعالجينمســــمولية مشــــتركة بين الم

 الرعاية عامل مهم لنجاح العلاج وجودته.

هل الحصــــول على الخدمات الصــــحية يمكن ضــــمانه  : الخدمة التي يتلقاها المجتمل-د

للجميل؟ سهولة وصول الخدمة الصحية للمجتمل تتطلب المساواة في تقديمها بين مختلف      

ــاديةأو  اجتماعية فورقاتدت من مهما وج  أفراده جغرافية بينهم ولعل دولة أو  اقتصـــــــــ

 مبدأالجزائر من الدول التي بقت محافاة على مجانية العلاج وتســـــعى من وراءه عقيق 

والخيارات الســياســية المتبعة في   وكذا خصــائص الناام الصــحي المعمول به  المســاواة

 اسيا لجودة الخدمات الصحية.تسيير وتطوير هذا الناام الذي يشكل محددا أس
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ــعبة لأن العديد من أوجه   إن تعريف الجودة في الخدمات الصـــــــحية يعتبر عملية صـــــ

ــحة المعالم لبع  الأطراف المعنية بها  ــحية غير واضــ ــيعكس    الخدمة الصــ وبالتالي ســ

 : (14)فنجدها عند  وجهة نار الطرف القائم بالتعريف

فيرى أن الجودة هي   الــذي يتلقى الخــدمــةلــه رؤيــة أكثر واقعيــة لأنــه هو :  المري -

اتصـــاله : "درجة الرعاية التي يقبلها هو نفســـه" ويعتمد على معايير في تقييمها تتمثل في

طريقة الاســـــــتقبال    المعاملة  مدة انتااره  فترة حصـــــــوله على المواعيد  مل الأطباء

 . وشروط الخدمات الفندقية ل قامة في الممسسة الصحية

هي التميز والتفوق التقني والالتزام بمعايير الجودة الطبية عند تقديم : مهني الصـــــحة-

   الكفاءات الوايفية: وتاهر في  الرعاية الصــــــــــــــحية بهدف عقيق النتائج المرجوة

ــخيص والعلاج  ــتخدام تقنيات التشــ إجراءات الرعايةا   ملائمة  القدرة على تطوير واســ

مل الأخذ   (Evidence Based Medicineبمعنى تطبيق الطب المبني على البراهين )

:  ويحكم ذلك ثلاث نقاط رئيســــــــــــية  بعين الاعتبار احتياجات ورغبات المرضــــــــــــى

 الخبرات ونوعيتها والخدمة الصحية المقدمة.  أخلاقيات الممارسة الصحية

الحصــــول على أحســــن العاملين وأفضــــل التســــهيلات لتقديم خدمة جيدة  : المالكين-

ــتخدام الموارد     لللزبائن وبالتكلفة الأق ــية بكيفية اســـ ــاســـ فهي تُعنى بالدرجة الأســـ

المتوفرة والقدرة على جذب مزيد من الموارد لتغطية الاحتياجات اللازمة لتقديم خدمة             

ــمن   متميزة ــمل ضــــــــ ــبة في الوقت اللازم  يوهذا يشــــــــ اير أهمية تقديم الخدمة المناســــــــ

 وبالتكاليف المقبولة.

ضين - سلسل الجيد للعمل الت   : الممر ضافة   قني وأعمال الوقايةالت العلاقة الجيدة  إلى  إ

 .مل المرضى والمطابقة مل الإجراءات

( فهي "تقديم الأنشـــــطة التشـــــخيصـــــية    OMSأما حســـــب منامة الصـــــحة العالمية) 

ــحة     ــل النتائج في مجال الصـ ــمن له أفضـ ــكل متجانس ويضـ والعلاجية لكل مري  بشـ

وبأقل المخاطر ولأكبر  بأفضـــــــــــــل التكاليف  وفقا للوضـــــــــــــل الحالي للعلوم الطبية

 . (15)رضى..."
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 حية: دور ممسسات المجتمل المدني في عقيق التنمية الص-2

إن دور ممســســات المجتمل المدني في عســين جودة الخدمة الصــحية المســتدامة لا يقل 

ــأنا عن دور القطاع الحكومي ــاهمة لتحقيق جودة   دور القطاع الخاصأو  شــــــ في المســــــ

ــمولية ــحية الشـ ــة الأفراد   للمجتمل الخدمة الصـ ــتوى معيشـ وإدامة تلك الجودة لرفل مسـ

والصـــحي والتعليمي من خلال  الاجتماعيوتقليص حدة الفقر وعســـين مســـتوى الرفاه  

ــواء في المدينة  الأريافأو  تقديم الخدمات العديدة لأفراد المجتمل في مواقعهم المختلفة ســ

 غنية كانت أم فقيرة.  المناطق النائيةأو 

كثر أهمية نجد أن ممســســات المجتمل المدنية تلعب أدوارا هامة في تزويد  وبشــكل أ

مثل ترويج الممســســات الصــحية      الخدمات والواائف التي لا يســتطيل الســوق تقديمها 

المعلومات حول العناية بالأطفال من خلال   أو لضــــــــــرورة  نب الأوبكة والمخاطر البيكية

 . فاليونيسي ممسسات حماية الطفل التي تقودها منامات

كذلك ف ن ممســــــــســــــــات المجتمل المدني لها تأثير قوي بشــــــــكل خاص في التنمية  

الاقتصــادية والســياســية والاجتماعية عندما تعمل بالتعاون مل قطاع الحكومة والقطاع   

ــادية التي تســـعى لتقليل حدة الفقر وحماية   ــات الاقتصـ ــياسـ الخاص ومن خلال تبني السـ

 البيكة.

المجتمل المدني تلعب دورا هاما أيضا في الرعاية الصحية وفي    إن العديد من ممسسات  

بشــكل متلازم مل القطاع الحكومي    عملتإذا ما   تقديم العديد من الخدمات الطبية

ــةوالقطاع الخاص. وذلك من خلال  ــاركة بشـــــــكل فعال في  دمج الفكات الهشـــــ للمشـــــ

طلب التنســــيق   المجتمل بشــــكل عام وفي الاقتصــــاد بشــــكل خاص. ولعل هذا الأمر يت  

والتعاون الممســســي بين الحكومة والقطاع الخاص مل ممســســات المجتمل المدني والذي  

ــبة للازدهار وتقدم ممســـســـات المجتمل     ــاســـي على تهيكة البيكة المناسـ يعتمد بشـــكل أسـ

 وبشكل خاص في المجتمعات النامية منها.  المدني في المجتمعات المختلفة

ب ممســســات المجتمل المدني في قطاع الصــحة لا ولكن أصــبحنا اليوم نلاحظ أن أغل

 تعي الدور الهام الذي يناط بها في رسم سبل عقيق الخدمة الصحية الجيدة.
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 : حيةالمجتمل المدني في عسين الخدمة الص دور-3

 الإنسان تعنى منضمات المجتمل المدني بالمجالات الحيوية التي لها صلة مباشرة بحياة      

ووضــل  الأقلياتلات صــحية وبيكية والتمييز العرقي وحقوق ومشــك الإنســانمثل حقوق 

 (16)المرضى وحماية المستهلك والتصدي للفساد والمطالبة بالحرية والعدالة.

ولقد أصــبح دور منامات المجتمل المدني وتأثيرها في الصــحة العالمية موضــوعاير شــديد 

ــية للبل الديمقراطيةالأهمية نتيجةير للتغيرات  ــياسـ دان والحاجة للابتكار في في البيكة السـ

ــتجابة لأفضـــــل اولقد ولّد التحفيز القوي ا الصـــــحة العالمية  لاحتياجات الصـــــحية  الاســـ

ــاهمة المهمة  ــفاء الطابل الرسمي على المسـ ــانية الم لحّة جدلاير حول كيفية إضـ وفي   والإنسـ

 لمنامات المجتمل المدني.  الأوقات العصيبة

ضــــــــــــــــــــــرورة عمل الحكومات على إعطاء   بعين الاعتبار الأخذولهذا وجب اليوم 

منامات المجتمل المدني المزيد من المســاحة والاعتراف لتيســير اســتجابة صــحية أقوى مل  

ــل و  ــاير على الوقاية من السـ ــوصـ ــابين به   الإمرا التركيز خصـ ــية ورعاية المصـ ــتعصـ المسـ

 ومكافحته.

عالمية كان بالرغم من أن أول تعزيز لمشاركة المنامات غير الحكومية في الصحة ال   

فقد كانت هناك زيادة ســريعة    في ألمآتا 1978في ممتمر الرعاية الصــحية الأولية عام 

ــتجابة لفيروس العوز المناعي   ــاركتها خلال العقود الثلاثة الأخيرة في الاســــــــــ في مشــــــــــ

البشري/الإيدز. وقد كان هذا نتيجةير لزيادة توافر الموارد من منامات حكومية وخيرية  

عن الاهتمام الجديد بتأمين التمويل عبر منامات المجتمل المدني بدلاير فضــــــــلاير   متعددة

من البُنى الحكومية التقليدية. وفي العديد من البلدان كانت منامات المجتمل المدني               

مســـــمولة عن معالجة معام الموارد لإيتاء الخدمات ل فراد ولعبت دوراير قيادياير في وضـــــل 

أثر فيروس العوز المناعي البشــري/الإيدز والايبولا في المســتدامة لتخفيف  الاســتراتيجيات

لمدني العـالميـة والوطنيـة             إفريقيـا  ها. كمـا أنتجَ الارتبـاط  بين منامـات المجتمل ا وتنفيـذ

وتشــبيك ها تغيرات  مهمةير في البرامج والســياســة الوطنية الخاصــة بفيروس العوز المناعي    

 البشري/الإيدز والقضايا الصحية الأخرى.
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 هذه المنامات أفضــــــــــــلية نســــــــــــبية تتمثل في التأثير ثنائي الا اه على البنى تمتلك 

المجتمعية والممســــــــــســــــــــات الحكوميةا ومعرفة الأحوال المحلية وفهمهاا والمرونة  اه  

ــعبة    ــاع المحلية والتأقلم معها. كما إنّ قدرتها على العمل في المناطق البعيدة وصـــ الأوضـــ

ــول ومناطق النزاعات يوفر فرصــــــــ ــ ــف حالاتالوصــــــــ الخطيرة   ة فريدة لزيادة كشــــــــ

ومعالجته عبر توليد الطلب على    والمســتعصــية مثل الســل المبكر وســرطان الثدي ...الخ

ف نه سيوسل       الصحية. وإذا تم التخطيط لذلك بشكل جيد    الخدمات وتوسيل الرعاية 

ــحية  الأمرا الوقاية من هذه  وإلى الفتاكة بالمجتمل ومكافحتها أبعد من المرافق الصـ

 .مناطق يصعب أن تصلها البرامج الوطنية

المجتمل المدني في دعم الحكامة الصـــــــــحية على   إســـــــــهاماتنبرز كذلك  أنويمكن 

 :  المستوى الوطني والمحلي في النقاط التالية

مساهمة الجمعيات المرتفقة بالصحة في صنل السياسات الصحية والقرارات التي           /أ

 شفائية الحكومية.تهم المري  داخل الممسسة الاست

المســـــتعصـــــية من خلال حملات تطوعية     الأمرا نشـــــر الوعي الصـــــحي حول    /ب

ونجد بع  الجمعيات الناشـــــطة منها جمعية محاربة    دراســـــية وأياموملتقيات  إعلامية

 السل وداء السكري ...الخ. وجمعيات محاربة  جمعية محاربة داء السرطان  السيدا

 كاتهم اليومية وهذا عن طريق جمعيات المستهلك.ترشيد المواطنين حول مستهل /3

 .ألاستشفائيفي حالة عدم وجود عقلانية في التسيير  المسمولينمساءلة و /4

ــيلي   ❖ ــابقة في مخطط تفصـ ــيد الأفكار السـ ــالفا ارتأينا  سـ ولتلخيص ما ورد سـ

 : للتوضيح أكثر في مايلي
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قيق جودة الخدمات يوضــــــح دور المجتمل المدني مل بقية الفواعل في ع: 1الشــــــكل

 لصحيةا

ــا ــاهمة المجتمل المدني-خامســ ــين جودة الخدمات  المرتكزات الإجرائية لمســ في عســ

 : حيةالص

فقد أقرت النصــــوص والمبادئ في حماية : حق في الحصـــول على المعلومة الصـــحية -1

لتمكين   ةمفهوم الحق في الحصــول على المعلومة الصــحية كركيزة أســاســي    الصــحة

ونجد   ماعات من أعمالها حقها ومطالبها الأساسية في التمتل بصحة جيدة    الأفراد والج

ــان قد كرســـــت ذلك في   أن منامة الصـــــحة العالمية لمنامة الأمم المتحدة لحقوق الإنســـ

ــمل هذه     ــتحقاقات وتشــ ــمن اســ ــحة يتضــ قوانينها ولوائحها بحيث ترى أن الحق في الصــ

   (17):ما يلي الاستحقاقات

 مات فيما يتعلق بالصحة.توفير التَحقيق والمعلو ✓

ــعيدين الوطني      ✓ ــحة على الصـ ــلة بالصـ ــنل القرارات المتصـ ــكان في صـ ــاركة السـ مشـ

 والمجتمعي.

الحق في ناام لحماية الصــــحة يتيح للجميل فرصــــة متســــاوية للتمتل بأعلى مســــتوى   ✓

   الحق في الوقاية والعلاج ومكافحة الأمرا   يمكن بلوغه في مجال الصــــــــــــــــــــــحة

 لجوهرية.الحصول على الأدوية ا

 صحة الأمومة والطفولة والصحة الإنجابية. ✓

 الخدمات الصحية الأساسية على قدم المساواة في الوقت المناسب.إلى  الوصول ✓

إلى  تشير الأحداث التي جرت اليوم و ري على الساحة العربية :حق المشاركة-2

المشاركة في   سعي المجتمل المدني لتحقيق المواطنة الكاملة  ثلة في حرية التعبير

 اتخاذ القرار والعدالة الاجتماعية.

ــابقة  ــات ســـ ــعى    ولم تكن هذه المطالب وليدة اليوم وإ ا هي إرهاصـــ إذ تطور مســـ

ــية    المطالبة بالحقوق المدنية ــياســـ الرابطات  و الجمعيات عمل من خلالالاجتماعية الســـ

 .(18)الممسسات التقليديةإلى  والحركات السياسية إضافة
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شــاركة بأنها محاولة للتأثير على صــانعي ومتخذي القرار في منامة   " كما تعرف الم

ومن ثم يمكن القول أن تعبير الفرد على احتياجاته ورغباته تمثل أدنى مســــــــتويات    ما

ــعبية  ــاركة الشـ ــعبية إيجابية ديمقراطية    المشـ وهناك من عرفها بأنها تعبير عن إرادة شـ

ساس تعبكة قوى الجماهير لمواجهة  شاكل والمعوقات  تقوم على أ تتميز بالديناميكية و الم

تحرك      ل نجـــــــــــــاز                          وا تون وجورج دومي جن ت مويـــــــــــــل هن   ويعرف صــــــــــــــــــــــــــ

S.Huntington&J.Domingez المشـــــاركة    في دراســـــتهما عن التنمية الســـــياســـــية

الهدف التأثير على عملية    الســياســية بأنها " نوع من النشــاط يقوم به المواطنون العاديون

 .  (19)صنل القرار الحكومي

ومنه نستخلص أن المشاركة دور كبير في إمكانية عسين جودة الخدمات الصحية  

  العبءالخارجي في الممســســات الصــحية من خلال تخفيف  أو  ســواء في الوســط الداخلي

ــحية في المجتمل عن طريق منامات المجتمل المدني والتي بدورها  وتكوين ثقافة صــــــــــــــ

 .تساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية

 ة ـتماـخ

على إن قضـــــية عســـــين الخدمات الصـــــحية في الدول النامية ما يزال التعامل معها    

من قبل كافة الشركاء من ذوي الصلة لقطاع عام وخاص وأجهزة     الاستعرا  أساس  

حيث لابد من    هيكات المجتمل المحلي والمواطنإلى  بالإضافة   حكومية محلية وإقليمية

واضـــحة وأن يكون تبنيها بشـــكل جدي   أن تكون أهداف عســـين الخدمة الصـــحية 

بالمشـــاركة بين جميل الأطراف الفاعلة وكذلك يجب توفر المرونة والشـــفافية في العمل  

ــا ــمولية    كي وكذلك الثقة المتبادلة بين كافة الأطرافرالتشــــــــ والتمتل بحس المســــــــ

دارية  الإ والإطاراتوضــرورة توفر الكفاءات   القضــايا التنموية الوطنية ا اهالمجتمعية 

قادرة على معايشة مفهوم التنمية الصحية المستدامة ولها وعي تام بخصائص الحكامة         

ونحن نعلم أن مغلب الجمعيات في الدول النامية ومنها الجزائر تعاني من ضعف     الجيدة

الوعي لمفهوم جودة الخدمة الصـــحية وأهدافها وكذلك ضـــرورة التخفيف من الســـلطة     

الســـياســـات   و القراراتطراف الفاعلة للمشـــاركة في اتخاذ المركزية وإعطاء الحق ل 

وضــل شــروط خاصــة لقيادة الجمعيات المرتفقة للصــحة لكون هذا   ضــرورةو  الصــحية
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عســــين  إلى  التي بدورها تســــعىو .القطاع حســــاس ومعقد ويحتاج لنخبة المجتمل المدني

اع عن حق رقيب للدفك هاوالتحســـســـي من جهة ودور ويدورها التوعخلال الخدمة من 

 المري  الذي تكفله له الدولة . 

نامات المجتمل المدني في دعم موفي مجمل القول يجب على الحكومات إشـــــــــــــراك 

يجب أن تبدأ . اذ البرامج الرعاية الطبية. والاستجابة العالمية الأفضل للتحديات الصحية    

ُـــرّح بها أولاير في إعلان ألمآتا في العام   تثبت حق وواجب والتي  1978بالمبادئ التي صــــــــــ

ــاركة في التخطيط والتنايم والتنفيذ فيما يخص   فرادى وجماعات  الناس في المشــــــــ

ــتخدام التام لجميل الموارد المتاحة   ــمح بالاســ ــحية بما يســ وبينما اهر هذا   الرعاية الصــ

فهو امن مســـــــــــــــــألة ملحة غير قابلة للنقاش   عاماير 33النوع من الفعل إيديولوجياير منذ 

تبار الدور الهام الذي لعبته منامات المجتمل المدني منذ قبولها في الصــــــــحة  آخذين بالاع

 .العالمية

 :شـمواـاله

ــرية  -(1)  ريكية:   الولايات المتحدة الأم2002برنامج الامم المتحدة الإ ائي  تقرير التنمية البشــــــــــــــــ

 . 102  ص 2002المكتب الإقليمي للدول العربية  

 . 58سورة النساء  آية  -(2) 

ــايا وتطبيقات  المنامة العربية للتنمية الادارية   زهير عبد -(3)  الكريم الكايد  الحكمانية: قضــــــــــ

 .8  ص2003مصر  

تطبيقية في وزارة التعليم منى حيدر عبد الجبار الطائي  الحكمانية في المنامات العامة: دراســـــــة  - )4(

 نشـر الرشــيدة وبناء دولة الممســســات   الإدارةســنوي العام الثاني عشــر الالعالي والبحث العلمي  الممتمر 

 .424  ص2013سبتمبر مصر    الإداريةالمنامة العربية للتنمية ب

ــيد إطار ناري   -(5) ــياســـي والحكم الرشـ ــاقبة  المعتصـــم بالله علوي  الإصـــلاح السـ   مطبعة أمين مشـ

 . 58  ص2010السفير  الأردن  
(6)- Sur les notions de "Bonn gouvernance" et de "Bonne administration" étude par la 

commission européenne pour la démocratie par le la droit (commission de Venise) 

Etude N 470/2008, Strasbourg, 8 avril 2011, p10. 
كيجل مصطفى  متطلبات الإدارة الرشيدة والتنمية في الوطن العربي  ملتقى دولي حول الحكم     - )7(

 09-08سطيف  الجزائر  يومي  -الرشيد واستراتيجيات التغير في العالم النامي  جامعة فرحات عباس  

 .189  ص2007أفريل
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(8)- Sur les notions de "Bonn gouvernance" et de "Bonne administration" étude par la 

commission européenne pour la démocratie par le droit (commission de Venise) étude 

N°470/2008, Op-cit ,p11. 
ــالح  دور المجتمل المدني في بناء الدولة المدنية  الملتقى الوطني الثالث حول دور المجتمل   - )9( ــعود صــ ســ

ــار المدني في دعم ــية    الديمقراطي في المســـ ــياســـ ــار العربي  كلية العلوم الســـ ــحيفة المســـ  الجزائر  صـــ

 .9  ص2011والإعلام  جامعة الجزائر  ديسمبر

مارس  07الموافق ل 2016مارس  06المتضــمن التعديل الدســتوري  الممرب في  01-16 رقم قانونال -(10)

 . 10.12  ص ص 2016  لسنة 14  ج ر رقم2016

  .13  ص2003  دار هومة  الجزائر  ودة الشاملة  إدارة الججمال الدين لعويسات -(11)
(12)- Alian COULOMB , Les coûts de la qualité et de la non-qualité des soins dans les 

établissements de santé, état des lieux et propositions, ANAES)AGENS 

NATIONALE d’ accréditation d’évaluation médicale), France, 2004, p p23-24. 
(13)- Alain COULOMB ,Ibid., p26. 
( 14 )- Dominique Bertrand, Accréditation et qualité des soins hospitaliers, adSp 

(Actualité ET DOSSIER EN Santé Publique ) n 35, juin 2001, France, p26. 
(15)- Yves Derenne, Mise en place d’un programme d’amélioration de la qualité dans 

un établissement de santé, principes méthodologiques, ANDEM )AGENS 

NATIONALE POUR LE Développement de l’évaluation médicale), France, Octobre 

1996. 

 .244الكايد  المرجل السابق  ص عبد الكريم زهير -(16) 
(17)- The Right to Heath, UNHCHR, world Heath organisation, factsheet N°.31, , 

Geneva, Switzerland,p4. 
ــا والعلوم     -(18) ــة في الانتربولوجيـ ــة الجزائريـ ــة  المجلـ ــدني والمواطنـ ــداد  المجتمل المـ ــد حيرش بغـ محمـ

 .05  ص.2012  03العدد الجزائر    الإنسانياتالاجتماعية  دفاتر مجلة 

ــاح -(19) ــيد في الجزائر   ي مبروك  دور المجتملســ ــي وعقيق الحكم الرشــ ــياســ ل في تنمية الوعي الســ

الملتقى الثالث حول دور المجتمل المدني في دعم المســــــــــــــــــار الديمقراطي في الجزائر  جامعة العربي بن 

  .85  ص2011ديسمبر  7/8  يومي الجزائرأم البواقي  ب مهيدي
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